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ــه لا يمكــن ــاسي وحــزبي وعلــى الصــعيد الشعــبي أيضًــا)، بأن إلى جــانب وجــود إجمــاع فلســطيني (رئ
الحديث عن قيام دولة فلسطينية، فيما لم تكن مُرتكزة على حدود عام ، أو ألا تكون القدس
عاصمةً لها، فإن لدينا إجماعًا فلسطينيًا آخر، وهو يتقدّم على الإجماع السابق، والذي ينص على
استبعاد تلك الإمكانية، قبل التئام شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، والوصول إلى مرحلة

الشراكة الحقيقية بين كافّة مكونات المجتمع الفلسطيني. 

في ضوء ما تزخر به الساحة السياسية الفلسطينية، ودون أن نجهد أنفسنا بالتفاصيل، فإن لدينا
نتيجـة واضحـة، تُـوحي بـأن لا دولـة فلسـطينية تلـوح في الأفـق، وبأيـدٍ فلسـطينية خالصـة، باعتبـار أن
تلـك الأيـدي، هـي مـن لا تقـوم بتعطيـل التقـدم نحـو الدولـة وحسـب، بـل وتعمـل علـى التراجـع عـن
السير نحو تحقيقها، وذلك بفضل مهارتها النامية، باتجاه توسيع الفجوات القائمة، إلى الدرجة التي
تبــدو فيهــا المشكلات الآتيــة مــن الجــانب الإسرائيلــي، أو الــواردة مــن رئيــس وزرائهــا بنيــامين نتانيــاهو

تحديدًا، تبدو مشكلات هامشية.

لقاء الدوحة الأخير

خلال لقاء الدوحة النادر، والذي جمع بين الرئيس أبو مازن وكل من رئيس المكتب السياسي لحركة
كتوبر المنصرم، تم الحديث وبصورةٍ مُبهرة، عن حماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية، أواخر أ
ضرورة إعادة اللحمة بين شطري الوطن – سياسيًا على الأقل – ما يعني عدم إقامة دولة في الضفة
الغربية دون قطاع غزة، وعدم إقامة إمارة أو دولة داخل القطاع دون الضفة الغربية، وبرغم هذا

الحديث، إلاّ أن الصراع المتبادل لا زال باقيًا، بل وزاد في الاحتدام.
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من شروط أبو مازن المطلوبة من قادة حماس، تسليمهم مفاتيح القطاع بلا أدنى قيد، كي يتسنى له
كبر في المسيرة السلميّة، باعتبارها هدفه الاستراتيجي، حتى برغم الصعوبات الدولية يةّ أ الانخراط بحر
والإسرائيليـة بخاصـة، الـتي تـواجهه وتعرقـل – حسـب تفكـيره – مسـاعيه الراميـة إلى تحقيـق الدولـة،
وحماس بالمقابل، لم تقتصر اشتراطاتها عليه بضرورة تخلّيه عن تلك المسيرة، باعتبارها قذرة ومضيعة
للــوقت، بــل طلبــت الســماح بنقل أدوات المقاومــة إلى الضفــة الغربيّــة، كونهــا ســتُبلي بلاءً عميقًــا ضــد

ير.   الاحتلال، وتُعجل في التحر

الـشروط السابقـة هـي شروط عملاقـة، وهـي مرفوضـة تمامًـا، كونهـا لـدى الجـانبين تؤدي إلى احـتراق
المصالحـــة برمّتهـــا، فأبـــو مـــازن دأب في المـــاضي، علـــى رفـــض أي اشتراطـــات صـــغيرة كـــانت أم كـــبيرة،
وبالشكل الذي لا يُمكنّه  قبولها في المستقبل، كما أثبت بأنه ليس على استعداد للالتفات إلى أحدث
يـة متكاملـة، والمعتمـدة علـى الاتفاقيـات السابقـة يـات حمـاس التصالحيّـة، والـتي تزعـم بأنهـا نظر نظر
(اتفاقية القاهرة، الدوحة، مخيم الشاطئ)، والمتعلّقة بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.

حماس من جانبها لم تقبل بشروط أبو مازن لا في الماضي ولا الآن، كما وليس بوسعها الموافقة على أي
منها في المستقبل، وحتى في ضوء جريان محادثات على مستوياتٍ عليا (رسميّة وجانبية)، بسبب أن
هـذه المحادثـات تكشـف مـن غـير شـك، بـأن ادّعـاء الجـانبين بخصـوص المصالحـة هـي غـير دقيقـة، بـل
وتطفــو لــديهما ســياسات لا تؤمــن بالمشاركــة السياســية، خاصــة وأن هــذه المســتويات كمــا يبــدو، غــير

مستعدّة لكسر القواعد، وكأنها مصنوعة فقطـ، لإغراق الفلسطينيين في أوهامٍ أخرى جديدة.

كـان ينبغـي علـى الطـرفين، الأخـذ بـأنّ مـا تمـر بـه القضيـة الفلسـطينية مـن تقلبـات قاسـية ومتـواترة،
باعتبارها أجراسًا مُنبهةً للبدء في سلوك الطريق الصحيحة، وبما تمليه المصلحة الفلسطينية العليا،
وإلاّ فإننا سنظل نتحدث عن الدولة ولا نجدها، حتى برغم الحديث عن وجود تلك الدولة ضمن
خارطة “كيري – لافروف” الجديدة للمنطقة، وهي الخارطة التي من المفترض أن تحل محل خارطة

(سايكس بيكو) خلال الزمن الآتي.
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